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	Clothes Ahl al-Dima in the studies Orientalists
 ((with srecial reference to Arthr s.Tritton))
ABSTRACT


	
	
	Ahl al-Dima of the Muslim Arabs in the Islamic Arab state with their own clothes, which differs somewhat from the clothes of Muslims and distinguished their clothes in different colors and shapes according to decrees specific to their clothes, as the Arab state is the imposition of such a measure on the Ahl al-Dima and the purpose of this to distinguish them For Muslims, the decrees of clothing were determined after the opening period. As the Arabs at the conquest were distinguished by their own clothes, and after a time the conquerors merged with the people of the open country. It is no longer possible to distinguish conquerors from other people. This is what the Orientalist Tritton called for.                                                                                ملابس اهل الذمة في دراسات المستشرقين ( ارثر ستانلي ترتون أنموذجاً
أ . م. د . مثنى عباس عواد-  عباس عبد الحميد كاظم
جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم التاريخ


     الخلاصة:     تميز اهل الذمة عن العرب المسلمين في الدولة العربية الاسلامية بملبسهم الخاص الذي يختلف نوعا ما عن ملابس المسلمين وتميزت ملابسهم بأختلاف الوانها واشكالها بموجب مراسيم خاصة بملابسهم , اذ ان الدولة العربية هي التي فرضت مثل هذا الاجراء على أهل الذمة وكان الهدف من وراء ذلك من أجل تميزهم عن المسلمين ا ذ ان مراسيم الملابس حددت بعد فترة الفتح . اذ كان العرب حين الفتح مميزين بملابسهم الخاصة بهم , وبعد مرور الوقت اندمج الفاتحون مع اهل البلاد المفتوحة . ولم يعد بالإمكان تمييز الفاتحين عن غيرهم من أهل الذمة . وهذا ما نادى به المستشرق ترتون . 
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
     من الموروث في الثقافة الإسلامية التي رسمها القرآن الكريم والحديث الشريف هو التعامل المنصف العادل مع أهل الذمة([endnoteRef:1]) على وفق العهود والمواثيق التي كتبها لهم الرسول الكريم () مستجيبا لنصوص الشريعة وقد أصبح هذا المنهج في الأعم الأغلب مسارا التزم به الخلفاء والحكام المسلمون من بعده . [1: () أهل الذمة: هم رعايا الدولة العربية الإسلامية من غير معتنقي الإسلام في البلاد التي غلب عليها المسلمون وصاروا حكامها وأولي الأمر فيها، والذمة في اللغة: هي العهد والأمان والضمان، والمنتفعون بهذا العهد يسمون أهل الذمة اوالذميون، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن في حكمهم ممن لا كتاب سماوي لهم كالمجوس والسامرة والصابئة. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد (ت450 هـ/ 1085م)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتاب العربي، (بيروت: 1990م)، ص254 ؛ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هـ / 1311م)، لسان العرب المحيط، دار المعارف، (القاهرة: 1984م)، ج3، ص1514 ؛  ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت 751هـ / 1350م)، أحكام أهل الذمة، (دمشق: 1963 م)، ص3؛ الخربوطلي، علي حسن، الحضارة العربية الإسلامية، (القاهرة: 1962م)، ص136 ؛ الإسلام وأهل الذمة، (القاهرة: 1969م)، ص65 ؛ ترتون، أ.س، أهل الذمة في الإسلام، ترجمة وتعليق: حسن حبشي، دار الفكر العربي، (القاهرة: 1949م)، ص9 ؛
Fattal (A), Le Statut Legal Des non – Musulmansen Pays d' Islam, Imprimerie, (Catholique, Beyrouth), 1958, PP. 72 – 76.] 

ولقد نص الإسلام على أن يصبح أهل الذمة في البلاد الخاضعة للدولة الإسلامية في ذمة المسلمين، بعد إعطائهم العهد والأمان على أنفسهم وأملاكهم ونسائهم وأطفالهم، وضمان حرياتهم الدينية والمدنية، إلى جانب حقهم على المسلمين في الذود عنهم وحمايتهم، وهذه الحقوق التي حصل عليها أهل الذمة كانت تقابلها مجموعة من الواجبات ، وهي جملة من الأحكام التي صدرت في شأنهم وأصبح لزاماً عليهم التقيد بها، و من هذه الواجبات التي رسمتها الشريعة الاسلامية لضبط مختلف أشكال حياة هذه الأقليات الدينية داخل حدود "دار الإسلام" هي مسألة الملابس  التي يتوجب على الذميين ارتدائها الى جانب جملة من الحدود , كإعطاء الجزية والخراج وعدم الجهر ببعض عاداتهم الدينية والاجتماعية الخ .
ولقد كانت أحكام أهل الذمة هذه محط أنظار واهتمام عدد كبير من المستشرقين ، وإن بعض هذه الأحكام أو ما اصطلح على تسميتها بـ (الشروط العمرية)، كانت الدافع للمستشرق أ. س. ترتون Tritton، كي يضع كتابه (أهل الذمة في الإسلام).
    وسيقتصر البحث على استعراض ومناقشة آراء المستشرق الانكليزي ترتون، لاسيما فيما يتعلق بملابس أهل الذمة فقط دون غيرها من أحكام أهل الذمة الأخرى، لما لا يتسع الحديث عنها في بحث كهذا.
     ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الدراسات يتسم بكونه معقد ومشوق في الوقت نفسه، فكونه معقد لأنه يمس ويعالج أمورا ذات حساسية تتطلب من الباحث ان يتصف بالموضوعية والتجرد التام عند التعامل مع عناصره , ومشوق لأحتوائه على كثير من العناصر المثيرة لكتابات الباحثين .
     وقسمت هذه الدراسة على مقدمة ومبحثين وخاتمة , تناول المبحث الاول حياة المستشرق ترتون ولادته والمناصب التي شغلها وبناؤه الفكري ومؤلفاته العلمية والمدرسة الاستشرافية التي ينتمي اليها . أما المبحث الثاني فخصص لاستعراض اراء المستشرق ترتون فيما يخص مسألة ملابس أهل الذمة ووجهة نظر المستشرقين الاخرين .
المبحث الاول : المستشرق ترتون ( مولده، نشأته، مناصبه، مؤلفاته, مدرَسَته ) 
     ارثر ستانلي ترتون مؤرخ و مستشرق لاهوتي انكليزي ولد في 25 / 2 / 1881م من عائلة دينية اذ كان والده قسيسا في كنيسة يارموث([endnoteRef:2]) , لهذا نرى البيئة التي عاش فيها لها اثر كبير في حياته , ونرى ذلك من خلال حصوله على الالقاب والمناصب , ودرس في مختلف الجامعات الاوربية , وتعلم في جامعة لندن وحصل منها على ال p.A في اللغة الانجليزية عام 1899 م , ثم حصل على شهادة اللاهوت في عام 1914م من اكسفورد([endnoteRef:3]) . [2: ()يارموث : وهي كنيسة في انكلترا . ينظر : http://www.fosay.co.uk/yarmouth-ce-primary/school-information/admissions/?lang=ar , سحب المقال بتاريخ 6اذار 2018م .]  [3: ()العقيقي، نجيب، المستشرقون، ط5، دار المعارف، (القاهرة: 2006م) , 2/ 538.؛ بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، ط3، دار العلم للملايين، (بيروت: 1993م)،ص156 .] 

      ودَرَسَ في جامعة جوتنجن وتمكن خلال هذه المدة التي قضاها في هذه الجامعة ان يحضر احدى محاضرات يوليوس فلهاوزن([endnoteRef:4]) . وكذلك دَرَسَ في كلية مانسفلد والقديسة كاترين , وبما انه من اسرة لاهوتية , نراه قد وجه جل اهتمامه في دراسة الفقه الاسلامي , وهذا ان دل على شيء فانه يدل على تأثره بوالده والمجتمع الذي ترعرع فيه , وكان ترتون باحث ورحالة , اذ قضى بعض الوقت في عدن لإكمال كتابة اطروحة الدكتوراه  حول نشأة الائمة في اليمن , و ذهب الى سوريا ولبنان وزار تدمر واثار الزباء وقرأ نقوشها اليونانية والسريانية والتدمرية , و طاف بقلاع المسلمين والفرنجة في الحروب الصليبية وصعد على جبل لبنان وحاور الرهبان هناك في قراءة السريانية وترجمتها الى العربية , وكان يسمي الازهار والاشجار والطيور بأسمائها العربية والاوربية , ويذكر ما اختص به لبنان منها([endnoteRef:5]) . [4: ()يوليوس فلهاوزن Julius Wellhausen (1844 – 1918م): مستشرق ألماني بدأ بدراسة اللاهوت لنقد التوراة ثم تخرج باللغات الشرقية على يد ايفالد الذي كان من أبرز العلماء المشتغلين باللغات السامية في جامعة جوتنجن فعد من أشهر تلاميذه وقد خلفه فيها، من آثاره: دراسة عن أبي فراس الحمداني (1896م)، وفتوح إيران (برلين 1899م)، والأحزاب المعارضة في الإسلام قديماً ديناً وسياسة (1901م)، والسيادة العربية (نقله إلى العربية حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم)، والخوارج والشيعة (نقله إلى العربية عبد الرحمن بدوي)، والدولة العربية وسقوطها من ظهور الاسلام حتى نهاية الدولة الأموية (نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريده). ينظر: العقيقي، المستشرقون  2/386 ‘ 387 ؛ بدوي ، موسوعة المستشرقين , ص408 , 409 ؛ مراد ، يحيى ، معجم أسماء المستشرقين  منشورات محمد علي بيضون  ، دار الكتب العلمية، (بيروت: 2004م)، ص517 .]  [5: ()مراد , معجم اسماء المستشرقين , ص349 .] 

   و في سنة  1909م  كان مدرسا في مدرسة البعثة التبشيرية في برمانا([endnoteRef:6]) في لبنان . وتولى مناصب كثيرة ففي السنوات 1911-1916م كان مساعدا لاستاذ اللغة العربية واللغة السامية في جامعة ادنبرة        ( اسكتلندة ) , وقضى في جنوب اليمن عدة اشهر مبشرا . وفي سنة 1921م صار استاذا للغة العربية في جامعة عليكرة في الهند وامضى ما يقارب تسعة سنوات فيها . كما تولى منصب مدرسا للغة العربية في لندن في مدرسة الدراسات الشرقية عام 1931م . وفي عام 1938م خلف السيرهاملتون جب([endnoteRef:7]) كأستاذا للغة العربية في تلك المدرسة . حتى تقاعد في عام 1948م ([endnoteRef:8]). [6: ()برمانا. : هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان وتبعد عن العاصمة بيروت 20 كم  ويطلق عليها مدينة الورود . ينظر : كُرْد عَلي ، محمد بن عبد الرزاق بن محمَّد ، خطط الشام , ط3 , مكتبة النوري    ( دمشق : 1983) , 4/ 161 , 173  ]  [7: ()السير هاملتون جب: مستشرق انكليزي، ولد في مدينة الإسكندرية عام 1895م، وتوفي عام 1971م في أكسفورد  عضو المجمع العلمي العربي في دمشق، والمجمع اللغوي في القاهرة، كان محاضراً للعربية في مدرسة الدراسات الشرقية وأستاذاً للغة العربية في جامعة لندن وفي أكسفورد وفي هارفارد ومديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط، ومن آثاره: (فتوح العرب في آسيا الوسطى) عام 1923م، وفي عام 1926م أصدر كتيباً صغيراً بعنوان (الأدب العربي)، كما ترجم تاريخ ابن القلانسي إلى الإنكليزية عام 1932م، وله الكثير من المؤلفات الأخرى والتي لا مجال هنا لذكرها. ينظر: العقيقي: المستشرقون، 2/129 , 130 ؛ بدوي: موسوعةالمستشرقين،ص174.    ]  [8: ()بدوي ، موسوعة المستشرقين , ص156 ؛ مراد , معجم اسماء المستشرقين , ص 349 ؛ حمدان, عبد الحميد صالح   طبقات المستشرقين , مكتبة مدبولي, (د.م.ط:د.ت) , ص108،109.] 

   وله مجموعة مصنفات منها ما يتعلق بالتاريخ ومنها ما يتعلق بالعقائد واخرى في مجال اللغة والاثار و من أهم مؤلفاته :
(ائمة الزيدية في صنعاء ) ألـفه في سنة 1925م و كــــذلك (أهل الذمة في الاسلام)        "The Caliphs and their non-Muslim subjects" والذي هو موضوع دراستنا هذه , قام بتأليف هذا الكتاب سنة 1930 وتناول فيه اوضاع غير المسلمين في الدولة العربية الاسلامية أي اهل الذمة وركز بصورة اساسية على عهد الخليفة عمر بن الخطاب ()وخاصة الشروط العمرية وترجمه الى العربية الدكتور حسن حبشي , ومن مؤلفاته الاخرى (علم نفسك العربية )"Teach Arabic" الذي الفه سنة 1947م  وكتاب (علم العقائد الاسلامية)  "Muslim Theology" قام بتألفيه سنة 1947م ومن كتبه الاخرى ( الاسلام ،ايمان وشعائر )   "Islam: Belief and Practices"  وصدر هذا الكتاب سنة 1951م , و كذلك كتاب (مواد تتعلق بالتربية الاسلامية في العصور الوسطى ) الفه في سنة 1957م([endnoteRef:9]).  [9: ()العقيقي، المستشرقون ، 2/538،539 ؛ بدوي ، موسوعة المستشرقين , 2/1 .] 

   و ايضا له مجموعة اخرى كبيرة من المصنفات و هي متنوعه من حيث الاختصاص ومنها (دين محمد) ترجمة اسبانية , وله ابحاث في مجلة الجمعية الملكية الاسيوية منها : (الاسلام وحماية الاديان ودار الرقيق) (ومدرسة النابطة ) وبمساعدة السير هاملتون جب قام بشر بعض البحوث ومنها : (الحملتان الصليبيتان الاولى و الثانية نقلا عن حوليات سريانية غير منشورة) (1933) ومن ابحاثه الاخرى : (الارواح والشياطين في الجزيرة العربية) نشره عام 1934م , و(القانون الاسلامي) في سنة 1942م , و(فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة معهد العلوم الطبيعية الملكي) سنة 1951م و نشر عدة ابحاث في مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية منها (مكان حرف النون من صيغ اللغات السامية ) (1933ـ 1935م) وكذلك له الفقه الاسلامي عمله به سنة 1937م , و له بحث (ملابس الحداد في الاسلام) نشره 1937م , وكذلك من بحوثه (دراسات عن الحياة في فجر الاسلام) كتبه في 1940م وله ايضا بحث بعنوان (السير وليم جونز) بدأ في كتابته عام 1943م , وكتب عن ثورة الطبقات في سوريا في القرنين الرابع عشر و الخامس عشر كتبه في سنة 1948م , وكتب ابحاث في الفكر الاسلامي منها بحثه بعنوان (الشيعة) كتبه في سنة 1951م وكذلك كتب بحثا عن المعتزلة سنة 1952م , ونشر في صحيفة تاريخ الهند : (ثورة ائمة صنعاء) في 1921م , و(مدارس العرب في التربية) عام 1925م , وفي صحيفة الفنون الشعبية قام بنشر مجموعة بحوث منها :(التقاليد الشعبية في اللغة العربية الفصحى) سنة 1949م , و(الطيرة(1) في الاسلام )سنة 1955م , وفي صحف اخرى نشر ايضا مقالات : منها النظم العربية (1922م ) , وكذلك اللغتان العربية والعبرية ( صحيفة جمعية جلاسجو الشرقية  1923 ـ 1928 ) , وكذلك له بحث (الدجال) في مؤتمر المستشرقين الهندي 1930م([endnoteRef:10]) . [10: ()الطيرة : التشاؤم بالشيء ، وهي عكس التفاؤل ، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرج أحد لحاجة، فإذا رأى الطير طار عن يمينه تيمن به واستمر، وإن طار عن يساره تشاءم به ورجع، وربما هيجوا الطير ليطير فيتعمدون ذلك ويصح معهم في الغالب لتزيين الشيطان لهم ذلك، وبقيت بقايا من ذلك في كثير من المسلمين، فنهى الاسلام على ذلك . ينظر : ابن سيده ، أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت 458هـ /1065م) , ابن سيده , المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، (بيروت: 1996م) , 4/18 .] 

     ينتمي ترتون الى واحدة من اقدم المدارس الاستشرافية وهي المدرسة الانكليزية  , اذ ظهرت كلمة مستشرق في بادئ الامر في هذه المدرسة لأول مرة في سنة 1779م([endnoteRef:11]) , اذ لم يكن العالم آنذاك يعرف ما هو الاستشراق  , ويطلق المصطلح  على طلب المعرفة ودراسة اللغات والآداب الشرقية([endnoteRef:12]) , في حين تدل لفظة مستشرق على الدارس الذي يقوم بدراسات حول الشرق([endnoteRef:13]) . [11: ()العقيقي، المستشرقون ، 2/538،539 ؛ بدوي ، موسوعة المستشرقين , 2/15؛ حمدان , طبقات المستشرقين  ص108،109 .]  [12: ()الجفائري , محمد , الاستشراق والخلفية الفكرية الراع الحضاري , مجلة الناشر العربي , العدد15 , ليبيا1989   شاخت , جوزيف , بوزورث , كليفورد , تراث الاسلام , ترجمة : محمد زهير السمهودي واخرون , تحقيق : شاكر مصطفى , المجلس الوطني للثقافة والفنون , ( الكويت : 1993م ) , 1/64 .]  [13: ()المرصفي , سعد , المستشرقون والسنة , مؤسسة الريان , ( بيروت : د.ت ) , ص9 .] 

     ان الدراسات الاستشراقية اهتمت بجميع الجوانب الحضارية والسياسية والفلسفية والدينية والتاريخية والاقتصادية ... الخ , و لقد غلب على كل مدرسة من مدارس الاستشراق طابع توجهي خاص , فمثلاً اهتمت المدرسة الفرنسية والهولندية بالجوانب اللغوية والأدبية , واهتمت المدرسة الالمانية والفرنسية ايضاً بتحقيق ودراسة المواضيع العلمية في الحضارة العربية , واهتم الاستشراق الروسي بدراسة التراث , في حين اهتمت المدرسة البريطانية والالمانية بدراسة العقائد الاسلامية والدين الاسلامي([endnoteRef:14]) . [14: ()الزيدي , وليد كاصد , الأستشراق والاسلام في ادب غوته , دار مجد لاوي للنشر والتوزيع , (عمان :2009م )  ص15 .] 

    ان المدرسة الاستشراقية الانكليزية أول وأوسع مدرسة عرفتها أوربا منذ اتصال بريطانيا بالشرق الأوسط والشرق الأقصى اتصالاً ثقافياً وعسكريأً وأقتصادياً واستعمارياً([endnoteRef:15]),ويمثل تأسيس السير توماس آدمز([endnoteRef:16]) كراسي للغة العربية في كمبرديج عام 1632م بداية تأسيس هذه المدرسة , واسس كرسياً اخر في اكسفورد عام 1636م,وقد عد السير وليم جونز([endnoteRef:17]) اماماً للدراسات الهندية في اوربا انذاك([endnoteRef:18]).ويعود اليه الفضل في تأسيس أول جمعية للمهتمين بالدراسات الشرقية هي "جمعية البنغال" الآسيوية الملكية في غام 1787م , وقد كان جونز قد وجه جل اهتماماته الشرقية بدراسة اللغة العربية لكن عمله قاضيا في البنغال دفعه للاهتمام بالسنسكريتية , وكان جهده منصباً على ترجمة النصوص القانونية السنسكريتية لتسهيل هذا العمل([endnoteRef:19]) .  [15: ()الفهداوي , زياد علي دايح , الشجيري , علاء حسين خلف , الاستشراق والتراث الاسلامي , مجلة كلية التربية جامعة واسط , العدد21 , 2010 .]  [16: ()العقيقي , المستشرقون , 2/429 .]  [17: ()توماس آدمز (1586 – 1668م ) : مستشرق انكليزي كان اول من اسس كرسي الدراسات العربية في كمبريدج , تولى مناصب عدة منها عمدة مدينة لندن , وعضو في البرلمان وتولى مناصب في جامعة سدني وجامعة كمبريدج في عام 1600م . ينظر : العقيقي , المستشرقون , 2/432 .]  [18: ()وليم جونز (1746 – 1794م ) : مستشرق انكليزي تخرج من اكسفورد , وكان له عناية فائقة بدراسة اللغات فتعلم العبرية والعربية والفارسية والصينية , وتولى مناصب عده منها قاضيا في المحكمة بكلكتا سنة 1783م , وكان له مؤلفات عدة منها : قواعد اللغة الفارسية , واخلاق العرب قبل عصر محمد ومجنون ليلى لهاتفي بالفارسية . ينظر : العقيقي , المستشرقون , 2/473 .]  [19: ()العقيقي , المستشرقون , 2/430 .] 

    وكان للتنافس المحموم بين الدول الاوربية على ثروات الشرق و خوف بريطانيا على مستعمراتها في البلدان الشرقية , اثر كبير في الحاجة الى دراسة اللغات الشرقية وهذا ليس مقتصراً على اللغات وأنما شمل كافة العلوم الاخرى سيما التاريخ وذلك لفهم طرق العيش والعادات والتقاليد وطرق التفكير لدى الشعوب الشرقية([endnoteRef:20]) . [20: ()الملا جاسم , ناصر عبد الرزاق , الأستشراق البريطاني في القرن العشرين "المستشرق هاملتون جب" , رؤية للنشر والتوزيع , ( القاهرة : 2017م) , ص47 .] 



المبحث الثاني :- ملابس اهل الذمة من وجهة نظر ترتون
      من بين الامور التي اثارها المستشرقون هي ملابس اهل الذمة خلال العصور الاسلامية ، اذ تنالوا هذه المسالة بالنقد والتحليل ، وركزوا كثيراً ووقفوا مطولاً على  ما فرضه كل من الخلفاء عمر بن الخطاب() وعمر بن عبدالعزيز والمتوكل من مراسيم تخص ملابس اهل الذمة وبعض المسائل الشكلية ، فمن الشروط التي اشترطها الخليفة عمر بن الخطاب ()على اهل الذمة لبس الزنار([endnoteRef:21])  والنهي عن التشبه بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم التي يستعملونها([endnoteRef:22]) , ويرى ترتون بان المؤرخ ابو يوسف المتوفي سنة (182هـ/798م ) ينسب هذه الاوامر الى الخليفة عمـر بن الخطاب () ، بينما ابن عبد الحكم المتــوفي سنة ( 257هــ/870 م ) يـــقــر بان الخـــليفــة امـــر النصارى بــلبس "المنطقة" ([endnoteRef:23]) وجز مقادم شعرهم على حين ان العهود الواردة في الطبري والبلاذري التي تخص اهل الذمة فقد خلت من الاشارة الى الملابس([endnoteRef:24]) ، و هذا ما ذهب اليه المستشرق كايتاني "ان خلوا هذه العهود من الاشارة الى الملابس يدفع الانسان للشك القوي في حقيقة اصدار عمر بن الخطاب()  لهذه الاوامر" ([endnoteRef:25]).  [21: () الزنار:- وهو ما يلبسه الذمي على وسطة، وهو خيط غليظ بقدر الاصبع يشد على الوسط ، ويرى دوزي: ان كلمة زنار كلمة بالاسبانية تشير الى متزر غليظ يلبسة الفلاحون، والزنار يشبه الحزام كان يلبسه الرهبان في وساطهم . ينظر: الحميري , نشوان بن سعيد(ت:573هـ/1177م), شمس العلوم , تحقيق : حسين بن عبد الله العمري واخرون    دار الفكر المعاصر, (بيروت:199م) ،5/2849 ؛ الرازي ،، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت 666هـ / 1267م) , مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط5، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، (بيروت: 1999م)    ص138، الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي (ت نحو 770هـ / 1368م) , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  المكتبة العلمية، (بيروت: د.ت) , 1/256 ، الجرجاني , علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت 816هـ / 1413م) , كتاب التعريفات ، ضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، (بيروت: 1983م)  , ص115 ؛ الفيروزي ابادي ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 817هـ / 1414م) , القاموس المحيط , تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط8، (بيروت: 2005م)  ص401 ، ابراهيم ، رجب عبد الجواد , المعجم العربي لاسماء الملابس, دار الافاق العربية , (القاهرة :2002م)  ص214، دوزي، رينهارت بيتر آن , المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب , ترجمة : الدكتور اكرم فاضل , شركة المطبوعات للتوزيع والنشر , ( بيروت : 2015م )  , ص154-155.]  [22: () ابو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (ت 182هـ / 965م) , الخراج ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد وسعيد حسن محمد، طبعة جديدة مضبوطة محققة ومفهرسة، المكتبة الأزهرية للتراث، (القاهرة: د.ت) , ص140   ترتون , اهل الذمة , ص122 .]  [23: ()المنطقة :- تشير هذه الكلمة الى الحزام ولكنها دائما تكون من الذهب او من الفضة فقليل ما نجد منطقة من الجلد او من القماش .ينظر ابراهيم ،المعجم العربي لأسماء الملابس ، ص٤٩٥ ؛ دوزي ، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ، ص٣٣٣ .]  [24: () ترتون ،اهل الذمة ، ص١٢٢.	]  [25: ()   Caetani, L., Annali dell Islam, (Milan: 1905) , 17 , 175  ] 

     ويقول ترتون ان كلمة "الزنار" لم ترد عند ابن الحكم ولا في كتابات ابي يوسف في معرض حديثة عن عهد عمر بن العزيز وإنما يستعلمون بدلها لفظ "المنطق" ، في حين  نجد ان ابا يوسف يستعمل كلمة "الزنار" في معرض وصفه لتشريعات عمر بن الخطاب() ويستعمل "الزنارات" بدلا من جميع التكسير "زناينر" التي أصبحت شـائعة الاستعمال ؛ و هـذا يبـدو لترتون بان ابو يوسف لم يقتبس نفس عبارات عمر بن عبدالعزيز بل يصطنع ألفاظا من عنده([endnoteRef:26]) وتؤيد راية بذلك ملكة ليفي -روبين حيث تقول :"ان مرسوم عمر الثاني لا يستعمل المصطلح زنار بل يذكر (انهم تخلوا عن الأحزمة ) مستعملا المصطلح (منطقة ) وليس زنار وهذا يعني انه بينما كانت فكرة استعمال حزام لتميز غير المسلمين قيد الاستعمال  في زمنه ،فان أسس المصطلحات لم تكن قد وضعت بعد ." ([endnoteRef:27]) . [26: ()اهل الذمة ، ص١٢٤.]  [27: ()روبين ، ملكة ليفي , اهل الذمة في صدر الاسلام من الاستسلام الى التعايش , شركة المطبوعات للتوزيع والنشر   (بيروت : 2016م ) ، ص٣١٩.] 

     و بذلك تؤيد المستشرقة يديدا ستيلمان([endnoteRef:28]) ترتون في كتابها تاريخ موجـز للملابس العربية ، حيث ترى ان هذه الأوامر كانت تنسب الى عصر عمر بن عبدالعزيز , أمر أهل الذمة ان يلبسوا الزنار من الجلد([endnoteRef:29]) . ونجد كذلك اليوزبكي يؤيد ما ذهب اليه ترتون ويتفق معه([endnoteRef:30]). وايضاً يرى الخربوطلي ما يراه ترتون ([endnoteRef:31]) . وخلاصة القول ان ما ذهب اليه ترتون كان  يمثل عليه الصواب فان الزام اهل الذمة بلبس الزنار العريضة المدورة كان من اجتهاد المتأخرين . [28: ()يديدا ستيلمان ( 1946- 1998م ) : وهي مستشرقة أمريكية  من اساتذة تاريخ الشرق الأوسط جامعة أوكلاهما .ومن الخبراء المختصين في تاريخ الملابس العربية القديمة والحديثة ويعد كتابها" تاريخ موجز الملابس العربية : منذ فجر الاسلام وحتى العصر الحديث" من ابرز مؤلفاتها ، ينظر: stillman , YEDIDA  kalfon , and Norman. A. stillman, from Iberia to diaspora : studies in Sephardic history and cualture , Brill, (leiden:1999),p.2 .]  [29: ()stillman , Arab dress A short history: From the dawn Islam to of modern times ,pp,39 .                                                                                      ]  [30: ()توفيق سلطان , تاريخ اهل الذمة في العراق ، اطروحة دكتوراه (غير منشورة ) , كلية الاداب , جامعة عين شمس   1972 , ص1١٤.]  [31: () الاسلام وأهل الذمة  , ص٨٦-٨٧.] 

     وفي سياق متصل يشير ترتون بعد ذلك الى ان الكستجة([endnoteRef:32]) لفظ اخر يطلق على ملبس الذميين   ويرى بأنها فارسية اللفظ وانتقلت الى اللسان العربي الذي عرفت بالمنطق ، في حين يقصد به باللغة السريانية  شيء اخر اكثر من الزنار بدليل ان ابن العبري يقول "انه لم يكن يسمع لاحد منهم بالظهور بدون الكستجة والزنار"([endnoteRef:33]) , الا ان هذا لم يمــنع المؤرخين استعمالها في بعـض الاحـيان للدلالة عـــلى الزنار ، اذ يقول الصولي: "ان عمر بن الخطاب () امر الذميين ان يربطوا الكستجات في أوساطهم ليعرف زيهم من زي المسلمين"([endnoteRef:34]) وبهذا يتوصل ترتون الى نتيجة مفادها بان  الكستجة تعني عند المؤرخين العرب الزنار في حين انها تختلف عن الزنار وهذا ما يراه  ترتون فهو على صواب لان أصل المصطلح فارسي ، ونتيجة توسع الدولة الاسلامية دخلت بعض المصطلحات الاجنبية الى اللغة الــعـــربية وهذا دون شك نجده واضح في المصادر العربية الا ان هناك بعض المصادر التاريخية قد ميزت بين كلا من الزنار والكستيج . [32: ()الكستجة : كلمة فارسية معريه واصلها في الفارسية كُسْتِى ومعانها في الفارسية حزام المصارع , وأُطلقت هذه الكلمة في العربية على خيط غليظ بقدر الإصبع من الصوف يشده الذمِّىّ فوق ثيابه دون الزُّنَّار. ينظر: المطرزي , ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي (ت 610هـ / 1213م) , المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي، (بيروت: د.ت)   ص407 ؛ الفيروز آبادي , القاموس المحيط , ص203 ؛ نكري, القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد (ت: ق 12ه/ق 633م)  , دستور العلماء, عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص , دار الكتب العلمية , (  بيروت : 2000م )  , 3/88 ؛ الزبيدي ، أبو الفيض السيد محمد بن مرتضى الحسيني (ت 1205هـ/1790م), تاج العروس  دار صادر، (بيروت: 1966م) , 6/174 ؛ ابراهيم ، المعجم العربي لأسماء الملابس، ص٤٢٤.]  [33: ()Bar Hebraeus , Gregory II Abu 'l-Faraj(D685\1286), the  Ecclesiastical Chronicle, Translated by David Wilmshurs Piscataway, (NJ : Gorgias Press  2016.)  ,p,117 ؛  اهل الذمة , ص ١٢٣؛  ]  [34: ()أبو بكر محمد بن يحيى (ت 335هـ / 964م) , ادب الكتاب ، نسخة وعني بتصحيحه: محمد بهجة الأثري ونظر فيه: محمود شكري الالوسي، (المطبعة السلفية – مصر، المكتبة العربية - بغداد: 1341هـ) , ص٢١٥ ؛ اهل الذمة  ص١٣٥.] 

      ويبين لنا ترتون الدافع وراء فرض تلك القواعد المتعلقة بالملابس ، فهو على غير عادة المستشرقين الذين ينظرون الى ان فرض هذه المراسيم على اهل الذمة كانت نوعا من الاذلال والتصغير من شانهم ،وجعلهم كالعبيد([endnoteRef:35]) , على حين ان ترتون قال بهذا الشأن "كان الغرض من القواعد المتعلقة بالملابس سهولة التمييز بين النصارى والعرب وهذا امر لا يرقى اليه الشك ، بل نراه مقررا أكيداً عند كل من ابي يوسف وابن الحكم"([endnoteRef:36]) .  [35: ()روبين اهل الذمة في صدرالاسلام ، ص ١٢٢ ,  وتصفه ب "لباس المذلة " .]  [36: ()ابن عبدالحكم , عبد الرحمن بن عبد الله (ت 257هـ / 870م) ، فتوح مصر والمغرب, مكتبة الثقافة الدينية, (د.م.ط: 1415هـ) ، ص١٦٦؛ ابو يوسف , الخراج , ص140 ؛اهل الذمة , ص122 ؛ كارابل ، زاكري , اهل الكتاب في المجتمع الاسلامي التاريخ المنسي لعلاقة الاسلام بالغرب , ترجمة : د.احمد ايبش ,  دار الكتاب العربي   (بيروت :2010م) , ص68 ؛ Fattal  ,A, Le Statut Legal Des non – Musulmansen Pays d' Islam, Imprimerie,p.9 ؛ قاشا ، سهيل ، تاريخ نصارى العراق ،ط٢، المركز الثقافي  العراقي , ( بيروت : 2014م ) , ص126-128 .  ] 

       وفي اوقات الفتح كانوا النصارى لا يلزمون بلبس نوع معين من الملابس يخالف المسلمون ، اذ كان لكل منهم آنذاك ثيابه الخاصة , وكان اهل الذمة يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر او الزام ، على ان الحاجة استلزمت هذه الفروض فيما بعد حين اخذ العرب بحظ من التمدن ،اذ حمل الاغراء, الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بملبسهم والتشبه بهم في ثيابهم([endnoteRef:37]) و هنا يوضح ترتون الأسباب التي دعت النصارى الى الـــتشبه بالمسلمين فـــي ملابسهــم . و المشكلــة التي واجهها تــرتون فيمـــا يخص ملابس اهل الذمة بان المصادر التاريخية لم ترد لنا اخبار كثيرة تخص الملابس ولَم ترد لنا سوى تفاصيل ضئيلة عن هذه الناحية ، و المأثور عن الشاعر الإخطل النصراني([endnoteRef:38]) انه كان يدخل على الخليفة عبدالملك بن مروان     و كان يلبس  جبة([endnoteRef:39]) و حرز([endnoteRef:40]) من الـخـز , و فِي عـنقه سلسلة مـن ذهب ، و تنفض لحـيته خمرا([endnoteRef:41]) . [37: ()ترتون , اهل الذمة ،ص١٢٣,122 .]  [38: ()الأخطل : (19 - 90 هـ /640 - 708 م) , أبو مالك, غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلب، شاعر، مصقول الألفاظ، حسن الديباجة، في شعره إبداع. اشتهر في خلافة بني أمية بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم , وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير، والفرزدق، والأخطل. نشأ على النصرانية، في أطراف الحيرة (بالعراق) واتصل بالخلفاء فكان شاعرهم، وتهاجى مع جرير والفرزدق، فتناقل الرواة شعره. وكان معجبا بأدبه، كثير العناية بشعره، ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم  يظهر مختارها. وكانت إقامته في دمشق مقر الخلفاء من بني أمية. ينظر: ابن سلام , محمد بن سلّام  بن عبيد الله الجمحي بالولاء، أبو عبد الله(ت: 232هـ/846م) , طبقات فحول الشعراء , تحقيق : محمود محمد شاكر, دار المدني , ( جدة: د.ت ) , 2/451 ؛ ابن ماكولا , سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر (ت475ه/1082م) , تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة و أولي الافهام  تحقيق : سيد كسروي حسن , دار الكتب العلمية , ( بيروت : 1998م) , ص284 .]  [39: ()الجبة : هي رداء مفتوح يوضع فوق الرداء الاول هو القفطان ،وكانت الجبة لباسا عاما لبسه أعاظم الناس واصاغرهم ، وقد كانت جبة الاثرياء تختلف عن جبة الفقراء ، فالأولى تمتاز بعرضها وطول ذيلها وتتخذ من قماش غالي السعر .اما جبة الفقراء فكانت من النوع القصير وكانت جباب المتصوفة فيها الكثير من الرقاع ، وكان اهل الذمة احيانا يلبسون الجبة . ينظر :ابن منظور، لسان العرب ،1/249 ؛ دوزي ، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ،ص٨٣-٩٠ ؛ العبيدي , صلاح حسين ، الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي من المصادر التاريخية والأثرية  دار الرشيد للنشر , (بغداد :١٩80م)،ص٢٤١ , 242 .]  [40: ()حرز :هي العُوذَة وجمعه الإحراز ،وهي التعويذة كانت على شكل قلادة يلبسها الاخطل ينظر: نكري ، دستور العلماء جامع العلوم في الاصطلاحات الفنون ، 2/24 ؛ الزبيدي تاج  العروس , 5/99 ؛ ابن منظور , لسان العرب   5/333 .]  [41: ()الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي (ت356ه/967م ) ،الاغاني,تحقيق:سمير جابر,ط2,دار الفكر,( بيروت : د.ت ) ،7/ 178,169؛ ترتون اهل الذمة  ، ص١٢٣ .] 

      ويورد لنا ترتون الروايات التي استدل منها بشأن ملابس اهل الذمة اذ يرى ان المشرع لهذه المراسيم هو الخليفة عمر بن عبدالعزيز ، اذ اول ما يرد لنا ما نقله ابن عبد ربه بـــأن الخليفة عمر بن عــبد العــزيز حــرم عــلى جـــميع الذميين لبـس العمائم أو التشبه بلباس المسلمين وكتب الى عماله : "مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمائم و يلبسوا الأكسية([endnoteRef:42]) و لا يتشبّهوا بشيء من الإسلام" ([endnoteRef:43]), وكذلك يشير ابن العبري الى انه مــنع النصارى من ارتـداء ملابس الجند العـرب , وذلك لحمايتهم من الاعداء([endnoteRef:44]) , و يقول مــؤرخ ســرياني اخر الى انه منهم من استعمال السروج([endnoteRef:45]) على الخيول([endnoteRef:46]) ، وهذا ما اورده ابو يوسف من منع استعمال السروج ويضيف الى انه منع نساهم من  ركوب الرحائل([endnoteRef:47])، والمعروف ان عمر بن عبد العزيز نهى عن لَبْس القباء وأثواب الخز والعصب ،وتشكى من انهم أهملوا الزنار ولبسوا العمائم وتركوا التقصير فطالــت شعـــورهم([endnoteRef:48]) .وأشار ابــن عــساكــر الى ان الخلـيفة عمر بن عبدالعزيز منعهم مــن الظهــور في الأماكن العامة الا مفروقي الناصية، ولا يلبسوا قباء ولا يمشوا بزنار من جلد ، ولا يلبسوا طيلسان او سراويل ذات خذمة([endnoteRef:49]) و لا يلبسوا نعلا ذَا عذبه([endnoteRef:50]) و حرم عليهم ركوب السروج([endnoteRef:51])، ويذكر ان قوماً من بني ثعلبة جاءوه و كانوا نصارى فسألوه ان يدلهم على ما يفعلونه ، فأرسل اليهم حجاما جز نواصيهم وشق من ارديتهم حزماً يحتزمون بها . ومنعهم من الركوب على السروج وأمرهم ان يركبوا بالأكف([endnoteRef:52]) من شق واحد , أي تكون ارجلهم من جانب واحد([endnoteRef:53]).  [42: ()الاكسية : ومفردها كساء , والكِساء عند العرب لا يدل على نوع من الثياب بعينه؛ وإنما هو اسم جامع لكل ما يُلبس . ينظر : ابراهيم , المعجم العربي لاسماء الملابس , ص425 .]  [43: ()ابو عمر شهاب البين احمد بن محمد (ت٣٢٨هـ/ 939م) ، العقد الفريد ، دار الكتاب العلمية ، (بيروت : 1983م ) ،5/183 ؛ اهل الذمة ، ص١٢٣.]  [44: ()ترتون ,اهل الذمة , ص ١٢٣؛  Bar Hebraeus , chrouicle ,p,117]  [45: ()السروج : ومفردها سرج ، وهي عبارة عن جسم داعم للراكب ، تثبت على ظهر الخيل بروابط خاصة . ينظر : ابن فارس، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ / 1004م) , معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، (بيروت: 1979م) 3/156.؛ ابن سيدة ، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت 458هـ / 1065م) , المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، (بيروت: 2000م) ،7/269 .]  [46: ()ترتون , اهل الذمة , ص123 , نقلا عن : Anonymous syriac chronicle , t.1 , p.307 .]  [47: ()الرحائل :-ومفردها رحالة وتعني في أشعارهم السرج  قال الاعشى :
ورجراجة تعست النواظر ضخمة          ونعشت على أكتافهن الرحائل , والرحل رحل البصير، ويقصد بها الإبل والبعير التي تسمى بالرحائل ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،11/276,275 ؛ ابن سيدة ، المحكم والمحيط ، الأعظم   3/300 .]  [48: () ابو يوسف , الخراج , ص140 ؛  ترتون , اهل الذمة , ص123 .]  [49: ()خذمة: قطعه فتخذم أي تقطع , وجمعه التَّخْذيمُ: اي التَّقْطِيعُ . ينظر : الفارابي , أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري(393هـ/1002م) , الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية , تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين (بيروت : 21987م) , 5/1910 ؛ ابن سيده , المحكم والمحيط , 5/ 162 ؛ ابن منظور , لسان العرب , 12/168  ]  [50: ()عذبة : أي شراك النعل والشراك سير النعل . ينظر. ابن سيده , المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، (بيروت: 1996م) , 1/409 ؛ عبد المنعم , محمود عبد الرحمن , المصطلحات والألفاظ الفقهية   القاهرة , (دار الفضيلة : د.ت), 2/485 .]  [51: ()أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت 571هـ / 1175م) , تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع، (بيروت: 1995م) ،  1/185 ؛ ابن عبد الحكم، أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم المصري (ت 214هـ / 829م) , سيرة عمر بن عبد العزيز (على ما رواه الإمام مالك بن انس وأصحابه) تحقيق: احمد عبيد، ط6، عالم الكتب، (بيروت: 1984م), ص ١٦٦ ؛ عبد الرزاق الصنعاني, أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع (ت 211هـ / 826م) , المصنف, تحقيق: حبيب عبد الرحمن الأعظمي, ط2, المكتبة الإسلامية  (بيروت: 1403هـ)،6/61 ، ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٤.]  [52: ()الأكف : جمعه اكاف , وهو يشبه السرج , وهي آلة توضع عَلَى الحِمارِ، يُركَب علَيها بِمَنزِلَة السَّرْج . ينظر : ابن بطال, ابو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي(ت633هـ/1235م) , النظم المستعذب في تفسير غريب الفاظ المهذب , تحقيق : د. مصطفى عبد الحفيظ سَالِم , المكتبة التجارية، ( مكة المكرمة : 1991م )   2/304 .]  [53: ()الابشيهي ، شهاب الدين محمد بن أحمد (ت 852هـ / 1448م) ، المستطرف في كل فن مستظرف، عالم الكتب، (بيروت: 1419هـ) ، 1/104؛ ترتون ،اهل الذمة ، ص١٢٤.] 

     في حين نرى في بعض الأحيان النصارى لم يلتزموا بهذا المراسيم وهذا ما يوضحه ترتون عندما يورد لنا رواية ابن النديم الذي ذكر في كتابه ان وثنيوا حران حتى سنة ١١٦هـ/734م يــلبســون ألقباء و يرسلون شعــورهـــم([endnoteRef:54]) . و هــذا دليل واضح بــان الســلطــة الحاكمة لم تكن تشتد في فرض المرسوم على اهل الذمة  [54: ()أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي(ت438ه/1046م), الفهرست ، تحقيق : إبراهيم رمضان   ط2 , دار المعرفة , ( بيروت : 1997م) , ص390؛ اهل الذمة ، ص١2٤.] 

       وينتقل ترتون بعد ذلك الى ما قام به الخليفة هارون الرشيد من إجراءات تجاه اهل الذمة مشيراً الى انه  فرض على الذميين لَبْس الزنارات نعــقد في وســطهم و ان تــكون قلانسهم([endnoteRef:55]) مضربــة و ان يـتخـذوا عـلى سروجهم في موضع القرابيس([endnoteRef:56]) كرتين من الخشب مثل الرمانة ، فان يجعلوا شراك نعلهم مثنية وتمنع نسائهم من ركوب الرحائل([endnoteRef:57]) وكانت بعض هذه الأوامر قد صدرت قبل ذلك التاريخ  بخمسين عاماً ، ففي سنه ١٣٠هـ / 747م كان اساقفة مصر يستعملون القلانس([endnoteRef:58]) ، وعندما انتهى الصراع بين الأمويين والعباسيين التي انتهت بقتل الخليفة الأموي مروان بن محمد نادى الجند العباسي في اهل مصر "من كان نصرانيا فليعمل الصلب على جهته وثوبه وعلى بابا بيته "([endnoteRef:59]) وفِي بغداد امر الرشيد سنة ١٩١هـ/ 806م اهل الذمة مخالفة التشبه بالمسلمين في لباسهم وركوبهم([endnoteRef:60]) . ويبدو ان الخليفة هارون الرشيد اتخذ هــذه الإجراءات نتيجة سوء العلاقــات مع البيزنطيين ، واختص اهل بغــــداد دون سائر الأمصار في التمييز([endnoteRef:61]), لأن بغداد تمثل مركز الخلافة . ومن هذا يتضح لنا بأن اهل الذمة لا يمتثلون في بعض الاحيان لما يصدر من اوامر ومراسيم فيما يخص ملابسهم , والا لما فعل الرشيد وامرهم بذلك كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب() وعمر بن عبد العزيز . [55: ()القلانس :مفردها قلنسوة او قلنسية ، وهي من ملابس الراس وكان يرتديها الرهبان وكانت القلنسوة شائعة الاستعمال في البلاد الاسلامية حتى انها كانت شائعة الاستعمال في الأندلس ايام الأمويين . ينظر : دوزي ، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ،ص٢٩٠-٢٩٢، ويقول الصابي ان القضاة والفقهاء كانوا يلبسوا القلانس المستديرة الضخمة حتى منتصف القرن الرابع الهجري ثم أبدلت بالعمائم السود المصقولة ،ينظر: الصابئ ، هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال(ت448ه/1056م) , رسوم (دار الخلافة)، تحقيق : ميخائيل عواد , دار الرائد العربي , (بيروت :1986م) ص٧٨؛ العبيدي ، الملابس العربية في العصر العباسي ، ص١١٥ .]  [56: ()القرابيس : ومفردها القربوس , وتعني حنو السرج اي  مقدّمة السرج . ينظر : ابن منظور ,لسان العرب,6/172  الفاروقي , محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر(ت بعد 1158هـ/1648م) , موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم , تقديم وإشراف ومراجعة : رفيق العجم , تحقيق : علي دحروج , نقل النص الفارسي إلى العربية : عبد الله الخالدي , مكتبة لبنان ناشرون , ( بيروت : 1996م), 1/160 .]  [57: ()ابو يوسف ، الخراج  ، ص٧٢ ؛ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310هـ / 922م) ، تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار التراث، (بيروت: 1961م) , 3/713 ؛ روبين , اهل الذمة في صدر الاسلام ، ص٢١٦ ؛ ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٥]  [58: ()ساويرس ابن المقفع ، سير البطاركة , تلخيص وتنسيق وتعليق : د. ميخائيل مكسي اسكندر , دار الكتب المصرية , (مصر : 2004م ) ، ص173 ؛ ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٥ .]  [59: ()ساويرس ابن المقفع ، سير البطاركة ، ص١٩٥ ؛ ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٥.]  [60: ()الطبري ،3/713 ؛ ابن كثير , أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774هـ / 1372م) , البداية والنهاية ، دار الفكر، (بيروت: 1986م) 10/206  ؛ سعد, فهمي عبد الرزاق , العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، ط2 ,طبع على نفقة وزارة القافة لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية , ( بغداد : 2013م )  ص١٥٢؛  ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٥ .]  [61: ()كاظم ، جاسم محمد ، اهل الذمة في المجتمع البغدادي ، دار اهل المدينة ، ( بغداد : ٢٠١٣م ) ، ص٦١.                                   ] 

     واشار ترتون الى ان في خلافة المأمون كان احد النصارى ويدعى بكام([endnoteRef:62])من أثرياء بورة([endnoteRef:63])فاذا كان يوم الجمعة لبس السواد وتقلد السيف وشد حوله المنطقة  وامتطى حصانه و مضى الى الجامع وبين يديه رجاله حتى اذا بلغ المسجد وقف وأنفذ رسولاً مسلمًا من قبله دخل الجامع وصلى بالناس([endnoteRef:64]) ، ويرى ترتون الى ان صاحب هذه الرواية لا يشير الى شيء من الغرابة في هذا الامر ومن هذا يستنتج ترتون الى ان المنطق او المنطقة كانت جزءا من اللباس الرسمي لأهل الذمة([endnoteRef:65])، وهذا الامر لا اختلاف عليه لان التجديد في اللباس لم يكن من عادت شعار الخلفاء وبما ان المنطقة  كانت أشبه بالزنار او مقاربة له الا ان في الواقع كان بعض النصارى  يتشبهون بلباس المسلمين وهذا ما نراه عنده بكام الذي كان واليا على بورة في خلافة المأمون .    [62: ()بكام:- وهو من نصارى مصر كان والياً على مدينة بورة وما حولها في خلافة المأمون واحسن بكام معاملة القبط كما احسن معاملة المسلمين على حد سواء ،ولَم يتحيز لإخوانه النصارى . ينظر : سعيد بن البطريق , اثوشيوس (328هـ /939م ) , التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ، نشر بعناية الاب لويس شيخو , مطبعة الابآء اليسوعيين  , (بيروت : 1905م ) ، ص ٤٣٣ ؛ عامر ، فاطمة مصطفى ، تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،(القاهرة: 1999م)، ص١٢٠ .]  [63: ()بورة : مدينة على ساحل ممر قرب دمياط ،تنسب  اليها العمائم البورية والسمك البوري ينظر :ياقوت الحموي   شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت626هـ / 1228م) ، معجم البلدان، ط2، دار صادر للطباعة والنشر، (بيروت: 1995م) ،1/506 ؛ ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل البغدادي (ت 739هـ / 1338م) ، مراصد الاطلاع على أٍسماء الأمكنة والبقاع، دار الجليل، (بيروت: 1412هـ) ، 1/229 .]  [64: ()سعيد ابن البطريق , التاريخ المجموع  , ص٤٣٣ ؛ عامر ،اهل الذمة في مصر ,ص12.]  [65: ()اهل الذمة ، ص١٢٥.] 

     ويذهب ترتون بعد ذلك الى المرسوم الذي أصدره الخليفة المتوكل ، قائلاً : في سنه ٢٦٣ ه/850م صدر المرسوم للمتوكل الزم جميع اهل الذمة لَبْس الطيالس العسلية والزنانير وركوب السروج بركب الخشب وبتصير كرتين  على مؤخر السروج وتصيير زرين على قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يرتديها المسلمون ، وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم , يكون لونها مخالفا لون الثوب الظاهر الذي علية ، وان تكون كل واحدة من الرقعتين قدر اربع أصابع ، ويكون لون الرقعتين عسليا .ومن لَبْس منهم عمامة فتكون عسلية اللون , وأمر المتوكل أيضا بأخذ مماليكهم بلبس الزنانير ومنهم من لَبْس المناطق([endnoteRef:66]) . [66: ()الطبري  ، تاريخ الرسل والملوك  ، 3/1389؛ المقريزي ، احمد بن علي بن عبد القادر (ت 845هـ / 1441م)   المواعظ و الاعتبار والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، (بيروت: 1418هـ). ،2/494 ؛Bar.Hebreus chronicle,p.100  ؛  كاظم ، اهل الذمة في المجتمع البغدادي ، ص٦١؛ قاشا ، تاريخ نصارى العراق , ص٣٩٣ ؛ ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٦..] 

       ويضيف المقريزي الى ذلك ان المرأة كانت تتدثر بالدثار الأصفر حيث تغــادر بيتها الى الخارج وتضع المنطقة حول وسطها ، وبعد ذلك بثلاث سنوات اخذ الخليفة الــمـتوكل اهــل الذمة بلبــس دراعـتـيـن([endnoteRef:67])عســلــيـــتـيــن على الاقبــيــة و الدراريــع ، و أمرهم بالاختصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل و البراذين([endnoteRef:68]) ([endnoteRef:69]). [67: ()دراعتين :ومفردها دراعه ،وهي رداء واسع من الصوف ، وكان هذا الرداء يميز الوزراء من بقية رجال الدولة الذين يشغلون المناصب الاخرى ، وفرضها المتوكل على اهل الذمة لكن ان يلبسوا واحدة فوق الاخرى في سنة ٢٣٩هـ ، ينظر: دوزي ، المعجم ، ص١٣٨-١٤١.]  [68: ()البراذين : مفردها البرذون وَهُوَ فرس الْعَجم . ينظر : نكري , دستور العلماء , 1/165 .]  [69: ()المواعظ والاعتبار , 4/411 ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،5/318 ؛ ترتون ، اهل الذمة ، ص١٢٦.] 

     ويعلق ترتون على اجراءات الخليفة المتوكل الى هذه المراسيم الصارمة لم توجد من قبل اذ ان الخليفة هارون الرشيد اكتفى بنهيهم عن التشبه بالمسلمين بالثياب وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز ثم اخذت الاجراءات تزداد عنفاً شيئاً فشيئاً وهنا يتسائل ترتون هل ان هذه الإجراءات تعود الى الخليفة عمر بن الخطاب () ، ويقول بان الأرجح لا يمكن ان نرجع هذه الإجراءات الى الخليفة عمر بن الخطاب() لان لم تكن ثمة ضرورة في عصره لإلزام الذميين باتخاذ ضرب معين من الملابس يميزهم عن غيرهم ، ويقول ان الدلائل تشير الى عدم وجودها ومهما يكن الامر فقد كان من اليسير نسبة هذه الالتزامات الى الشخص الذي ينعقد اجماع الاخبار على انه منظم الدولة الاسلامية , وأصبح الامر أيسر من قبل نظرا للحقيقة الثابتة القائلة بأن هناك عمراً اخر واضع بعضها , ونلاحظ ابا يوسف هو اول من ينسبها الى عمر بن الخطاب () , وكان هناك من طول الوقت ما يكفي لنمو الاسطورة ([endnoteRef:70]).  [70: ()ترتون ،اهل الذمة ،ص١٢٦-١٢٧.] 

      ولعل هذا الإجراء (مرسوم المتوكل حول ملابس اهل الذمة) كان قد نتج لأسباب قد تكون سياسية او دينية او اجتماعية ,لكن ترتون لم يذهب الى جميع الاسباب التي ادت بالخليفة المتوكل لفرض مثل هذه المراسيم وكذلك روبين لم تتطرق على اي سبـب او عـامل قـد ذهـب بالخلــــيفة المتوكل الى مثل هذا الاجراء 
     وبهذا الصدد يقول زاكري كارابل مبررا افعال الخليفة المتوكل :" المراسيم التي صدرت في منتصف القرن التاسع ضد اهل الكتاب ينبغي وضعها في سياق الاستراتيجية العامة لاستعادة المركزية واسترداد أسس مفقودة ولَم تكن القوة الدافعة هي كراهية اهل الكتاب بحد ذاتها وإنما القدرة المتزايدة للمأجورين الأتراك الذين أصبحوا قوات النخبة الضاربة للعباسيين والذين باتوا يشكلون تهديداً لسلطة الخليفة, على ذلك فأن الاضطهاد ضد اهل الكتاب لم يكن الا عنصرا صغيرا من مجمل المحاولة لتأسيس قاعدة جديدة للسلطة "([endnoteRef:71]), وبهذا أراد المتوكل ان يكسب العامة والفقهاء والمحدثين ليكونوا نصير له ، واضافة الى التحديات البيزنطية على الشعوب الاسلامية كما حدث في سنة 241ه/855م عندما اغار الروم على الثغور الاسلامي فأسروا كل من بها من الرجال والنساء والذراري وهذا العمل كان له دافع على قيام الخليفة بإصدار مثل هذه المراسيم، وبهذا يمكن القول بان إجراءات الخليفة المتوكل تجاه اهل الذمة توضع في السياق الاجتماعي والاداري و السياسي ، اذا كانت احيانا تدور في ظاهرها دينية([endnoteRef:72]). [71: ()اهل الكتاب ، ص٦٨.]  [72: ()الشواورة ، فتحي يوسف ، سياسية الخليفة المتوكل على اللله الدينية ،٢٣٢-٢٤٧هـ/٨٤٧-٨٦١م،المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ،المجلد١٢،العدد الاول لسنة (١٤٣٢هـ-٢٠١١م) ، ص٤٥٢.] 

     ان صورة اهل الذمة في البلاد الاسلامية واضحة عند اغلب المستشرقين لهذا نرى غالبيتهم قد وقفوا ضد هذه المراسيم ولم يعيروها اهمية كبيرة التي تخص لباس أهل الذمة وبذلك نرى آدم متز يصف هذه المراسيم بالمضحكة فيقول :" ان هذه الأوامر المضحكة لم تثمر الا قليلا ، وكان اهل الذمة يأبون الخضوع لها...." ([endnoteRef:73]) وبهذا ينوه متــز بان هذه المراسيم لم تطبق في كل الأوقات والغريب في مرسوم المتوكل ان هناك قيودا جديدة نراها لأول مرة ، هذا وأضح من انه لم تكن غايته دينية بحته ولو افترضنا انه أراد ان يلتزم بالسنة ، كان يجب عليه الالتزام بسنة الخلفاء الأٌول ، الا انه كما أشرنا ان غاية هذا المرسم كانت سياسية أكثر مما هي دينية ، بالرغم من هذا الا انه لم يذكر ان احدا من أهل الذمة تعرض لأذى او لضيق من قبل هذا الخليفة وبهذا الصدد يقول برنارد لويس "ليس هناك اي دليل على وقوع اي اضطهاد قاس حل بغير المسلمين في عهد المتوكل وليس من الواضح الى اي حد او مدى زماني او مكاني كانت تطبق هذه القيود "([endnoteRef:74]) ، وبهذا لم نجد لهذا المرسوم اثر كبير في حياة اهل الذمة ، ويرى كوهين ان إجراءات الخليفة المتوكل تجاه اهل الذمة اقل مما قام به الخليفة المتوكل من إجراءات ضد بعض الفرق الاسلامية([endnoteRef:75]) . وفي الحقيقة ان اجراءات الخليفة المتوكل لم تخرج الى حيز التطبيق العملي بل بقيت مجرد اوامر . [73: ()الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أوعصر النهضة في الاسلام , ترجمة : محمد عبد الهادي ابو ريدة , دار الكتاب العربي , (بيروت : د.ت ) , 1/103 .]  [74: ()اليهود في ظل الاسلام, ترجمة: حسن احمد بسام,مركز الدراسات العسكرية,( دمشق: 1995م) , ص61 .]  [75: ()مارك , بين الهلال والصليب وضع اليهود في القرون الوسطى وضع اليهود في القرون الوسطى, ترجمة :اسلام دية   و معز خلفاوي, منشورات الجمل,(المانيا : 2007م ) ,ص371  .] 

     ويرى ترتون بان المراسيم التي سنها الخليفة المتوكل كانت على جانب كبير من التشديد والقسوة([endnoteRef:76]) ، ونتيجة هذه المراسيم قام ســـكان بغداد سنة ٢٧١ه/884م او ٢٧٢ه /885م بالــثــورة ضد النصارى لــركوبهم الخيل([endnoteRef:77]) ، و على ما يبدو لنا بان مـا حدث تجـاه النصارى في هذه السنة لم يكن سببه ركوب الخيل حيث ما نراه في الطبري لم يعزو السبب في ركوبهم الخيل([endnoteRef:78]) ، وإنما نقل ترتون هذه الرواية عن الياس النصيبي([endnoteRef:79])، الذي نقلها عن الطبري في كتابه ، وهنا لابد ان نذكر ما يراه البعض عن سبب هذه الاضطراب التي احدثت ضد النصارى اذ يذكر الدكتور سهيل قاشا " الى ان استخدام النصارى في الدواوين بكثرة , هو الامر الذي ثار المسلمون ضدهم وعمت الفوضى في البلاد"([endnoteRef:80])على حين ترى روبين ما يراه ترتون ان هذا الاضطرابات الذي حدث احتجاجا ضد النصارى لأنهم كانوا يركبون الخيول([endnoteRef:81]) . [76: ()ترتون ،اهل الذمة ،ص١٢١٨.]  [77: ()ترتون , اهل الذمة ,ص127 نقلا عن : Elias of nisibis , Hist , p68 .             ]  [78: ()تاريخ الرسل والملوك , 5/591 .]  [79: ()الياس النصيبي(٣٦٤-٤٣٨هـ/٩٧٤-١٠٤٦م) : مؤرخ سرياني ولاهوتي من مؤرخي القرن الخامس الهجري والحادي عشر الميلادي ،شغل منصب رئيس أساقفة نصيبين (٣٩٩-٤٣٨هـ/١٥٠٨-١٠٤٦م) ، ولد في الموصل وكان يجيد اللغة العربية من اهم مؤلفاته تاريخ نصيبين و الجلسات السبع . ينظر: Foot ,Sarah and Chase F. Robinson, The Oxford History of Historical Writing, University Press, (Oxford : 2005), Vol.2 , pp. 155–179 .                                                                              ]  [80: ()تاريخ نصارى العراق ، ص٥٦٤.]  [81: ()اهل الذمة في صدر الاسلام ، ص٢٣٠ .] 

      وينتقل ترتون بعد ذلك الى ملابس اهل الذمة في الأندلس ،فينقل لنا بان يهود الأندلس كانوا يلبسون الملابس الصفراء و حرم عليهم لَبْس العمائم تحريما باتا([endnoteRef:82]) , وحقيقة الامر ان اللباس الأصفر كان من الألبسة الدينية لليهود([endnoteRef:83]) وهذا ما يدل على توسل اليهود بالأمير محمد الناصر(595-610ه/1198-1213م) ([endnoteRef:84]) من اجل السماح لهم بلبس الملابس ذات اللون الأصفر([endnoteRef:85]).ويشير ترتون الى استخدام الزنار في الأندلس من قبل رجال الدين في ختام القرن الخامس الهجري([endnoteRef:86]) .  [82: ()المقري , شهاب الدين احمد بن محمد المقري التلمساني(ت1041هـ/1631م), نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق احسان عباس، دار صادر، ( بيروت: 2008م ) ، 1/296 ؛ المراكشي، عبدالواحد بن علي التميمي  ( ت647هـ / 1249م ) , المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق : الدكتور صلاح الدين الهواري ،  المكتبة العصرية ، ( صيدا : 2006م) , ص٣٠٤ ؛ اهل الذمة , ص127 . ]  [83: ()المراكشي , المعجب , ص304 ؛ المعموري ، محمد عبدالله عبد فزع ، اهل الذمة في الأندلس منذ عهد الخلافة حتى عهد نهاية المرابطين (٣١٦-٥٤١هـ) , اطروحة دكتوراه (غير منشورة) , كلية التربية , الجامعة المستنصرية , 2013م , ص247 .]  [84: ()محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الزناتي الموحدي ، الناصر لدين الله: من خلفاء دولة الموحدين. كان له المغرب الأقصى وإفريقية والأندلس. وفي أيامه كانت وقعة (العقاب) المشهورة بالأندلس (سنة 609ه/1212م) بينه وبين الإفرنج , وتوفي في رباط الفتح سنة610هـ/1213م. ينظر : الذهبي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ / 1347م), تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر سلام التدمري، ط2، دار الكتاب العربي، (بيروت: 1993م) , 13/250 .]  [85: ()المراكشي , المعجب , ص304 ؛ المعموري ،اهل الذمة في الأندلس ، ص٢٤٧ .]  [86: ()المقري ، نفح الطيب ،1/525 .] 

    ويذكر ترتون بأن المقدسي رأى ان المجـــوس في شيراز كانوا لا يلــبسون الغيار([endnoteRef:87])وان المسيحين كانوا يلبسون الطيالسة([endnoteRef:88])، وهذا دليل واضح بان هذه الأحكام والمراسيم كانت لا تطبق بحذافيرها ، فترى ملكة روبين بان هذه المراسيم التي كانت تطبق في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين لم تكن كذلك تماما في بلدة شيراز الريفية([endnoteRef:89]) . ومن هنا يتبين لنا بان غالبا ما تكون هذا المراسيم تطبق في مركز المدن اما فِي أقاليم الدولة البعيدة لم نرى تشددا مثل الذي حدث في العاصمة . [87: ()الغيار:-هو علامة اهل الذمة ، كالزنار واصله فارسي ، تعرفه المستشرقة روبين بان تميز الذميين عن المسلمين  والغيار أن يخيط الكفار على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لون الثياب وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل. ينظر : المُطَرِّزِىّ , المغرب في ترتيب المعرب , ص349 ؛ الزبيدي , تاج العروس , 13/289 ؛ بن بطال , النظم المستعذب  1/100 ؛ البركتي ، محمد عميم الاحسان, التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية ، ( باكستان : ٢٠٠٣م )  ص159 ؛ ابراهيم , المعجم العربي , ص347 ؛ روبين , اهل الذمة  ، ص٢٩٨.]  [88: () أبو عبد الله محمد بن احمد المقدسي البشاري (ت نحو 380هـ / 990م) ,أحسن التقاسيم في معركة الأقاليم، ط3، مكتبة مدبولي، (القاهرة: 1991م) ،1/429  ؛ اهل الذمة ، ص١٢٧.]  [89: ()اهل الذمة في صدر الاسلام ، ص٢٣١.   ] 

      وبعد ذلك ينتقل ترتون للحديث عن ملابس اهل الذمة في مصر ايام الحاكم بأمر الله ، اذ يصفه بالخليفة المجنون وذلك لسوء إجراءاته التي الزم بها اهل الذمة اذ امرهم بلبس السواد هو وشعار خصومه العباسيين تحقيراً لهم ،كما فرض على النصارى حمل الصلبان في اعناقهم وأمر اليهود بلبس خشبة على شكل تمثال راس العجل اشارة الى ما كانوا يعبدونه ايام ظلالهم ، وأمر ان تكون سروجهم بسيطة غير مزينة ، عليها أخشاب وجلد اسود مدبوغ وحرم عليهم لَبْس الخواتيم في يدهم اليمنى فان خالفوا شيآ من هذا الأوامر اخذو بالعنف والقوة ، حتى لقد اضطر بعضهم للخروج على دينه ، ونفى الكثيرون منهم خارج مصر ، اما الذين بقوا في مصر ظلوا محافظين على ملتهم فقد حملوا صلباناً من الذهب والفضة ، واتخذوا لأنفسهم سروجا بالــغوا فــي تزينها ، ثم الزم الحاكم النصارى مرة اخــــرى بــتعليق الصلبــان الخشبية فـــي أعناقهم ، وزن كل صليب منها خمسة أرطال وفرض على اليهود ان يلبسوا في اعناقهم قرآمى الخشب في زنه الصلبان ايضا وتكون ظاهره فوق ثيابهم ، واذا ذهب المسيحيون او اليهود الى الحمامات لَبْس النصارى صلبانهم وحمل اليهود نواقيسهم([endnoteRef:90]) . ثم أضاف الى هذه بان افرد لهم حمامات خاصة فيهم  ومنع نساء اهل الذمة من اتخاذ نعال كنعال المسلمات وأمرهن بلبس "السرموز"([endnoteRef:91]) واحدة حمراء والأخرى سوداء([endnoteRef:92]) ، وضلت هذه القوانين متبَعه في مصر مده تسع سنوات([endnoteRef:93]). و ترى المستشرقة رينودو Renaudot""([endnoteRef:94]) ان ما قام به الــحاكم بأمــر الله  ضـــــد الـــــــنصارى هو ان احد الرهبان قــد اثاره و حــرضه ضدهم و ذلك انتقاما لنفســه منــهم لرفضهم ان يكون بطريركا لواحدة من الأسقفيات([endnoteRef:95]) .  [90: ()المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، 2/495؛ ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله (874هـ / 1469م) ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، (مصر: د.ت) ، 4/178 ؛ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ / 1505م) ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، (مصر: 1967م)   2/281,280؛  Bar.Hebreus, chronicle,p,204؛ترتون , اهل الذمة , ص128 ؛ بول , ستانلي لين  تاريخ مصر في العصور الوسطى ,ترجمة وتحقيق وتعليق : أحمد سالم سالم , مراجعة وتقديم : د.أيمن فؤاد سيد ,الهيئة المصرية العامة للكتاب , ( القاهرة : 2015م ) ، ص٢٦١-٢٦٢.]  [91: ()السرموزة : هو نوع من لباس القدم . وتعني راس الخف .وهي تتكون من مقطعين (سر) ويعني رأس و (موزة) وتعني خف , اي غطاء من لباد للساق يلبس فوق الخف ، ويقول ماير ان المصريين في العصر المملوكي كانوا يلبسون فوق الاخفاف حذاء قصير يسمى(السرموزة) وهو نوع من الاحذية القصيرة التي تسمى (نعل) تخلع عند دخول المنزل وكانت تباع في سوق خاص في القاهرة يطلق عليها سوق الاخفافيين .ينظر : دوزي ، المعجم ، ص١٥٩، ابراهيم ،المعجم العربي ، ص٢٣٣ ؛  العبيدي ، الملابس العربية ، ص٣٢٢-٣٢٥؛  ماير، ل . أ ، الملابس في العصر المملوكي، ترجمةً :صالح الشبين ، مراجعة وتقديم الدكتور عبد الرحمن فهمي ، الهيئة المغرية العامة للكتاب , (القاهرة :١٩٧٢م)    ص١٢٩.]  [92: ()ابن الواسطي، شهاب الدين غازي بن أحمد (712هـ/1312م) , رد على اهل الذمة ومن تبعهم ، تحقيق د. تركي بن فهد آل سعود , الجمعية التاريخية السعودية , ( الرياض :2010م) , ص٣٩٥ ؛ محمود ، سلام الشافعي،اهل الذمة في مصر في العهد الفاطمي الاول،دار الهيئة المصرية للكتاب،( مصر:١٩٥٥م)، ص١٩٢.]  [93: ()ابي صالح الأرمني ،  أبو المكارم سعد الله , تاريخ ابي صالح الأرمني , المطبعة المدرسية , ( اكسفورد : 1893م )  ص٦٠.]  [94: ()رينود (Renaudot) (١٦٤٦-١٧٢٠م) : مستشرقة فرنسية و كاتبة ، كانت عضوا في = أكاديمية فرانكيس واكاديمي دي انغكتيونس ان بيليس-ليترى ،لها مجموعة مؤلفات منها تاريخ بطاركة الاسكندرية hisltory of the patrarehs of Alexa ndria "" . ينظر : https://fr.wikipedia.org/wiki/. Eusèbe_Renaudot]  [95: ()Renaudot, EUSEBE , history of the patriarchs of Alexandria, (Paris:1713) p.388.] 

     وفي سنة ٤٨٤هـ/ 1056م قام ربيب الدولة([endnoteRef:96]) في بغداد بإصدار أوامر الزام بها في بغداد ان يلبس الغيار وما جاء في الشروط العمرية([endnoteRef:97]).  و ارغم السلطان محمود السلجوقي([endnoteRef:98]) الذميين في بغداد سنه ٥١٥هـ/1121م بلبس الغيار([endnoteRef:99]) ، الذي يصفه ترتون بالشعار البغيض([endnoteRef:100]) , ولعل هذه الإجراءات بين فـــتره و اُخرى تفسر لنا بان الذميين لم يــكونوا ملتزمــين بالمراسيم الخاصة بالملابس على الدوام . [96: ()ربيب الدولة : وهذا المنصب بمثابة وزير الخليفة , وكان يتولى هذا المنصب انذاك ابو شجاع محمد بن الحسن بن عبدالله . ينظر : ابن الاثير , أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري (ت630هـ / 1232م)  الكامل في التاريخ ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، (بيروت: 1997م)  , 8/395,338 .]  [97: ()ابن الأثير، الكامل في التاريخ , 8/338 ؛ البنداري ، الفتح بن علي بن محمد (643ه/1345م) ، زبدة النصرة ونخبة الفكرة ، مطبعة الموسوعات ، ( مصر : ١٩٠٠م) ، ص٧٢.]  [98: ()محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان السلجوقي : احد سلاطين السلاجقة ، خُطِب له على منابر بغداد وغيرها سنة 512ه/1118م , وكان يلقب بمغيث الدنيا والدين توفي سنة 525ه/1130م . ينظر : الذهبي , تاريخ الاسلام , 11/440 .]  [99: ()ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ، 8/673 .]  [100: ()اهل الذمة ،ص٦٢٩.] 

     وبعد سيطرة  نور الدين محمود زنكي على الموصل (568ه/1172م) امر النصارى بلبس الزنار      ومنعهم من استعمال السروج ان ركبوا الخيل او البغال ، كـــما ان قائده اسد الدين شيركوه فرض هذه القوانين ذاتها بمصر ثم ذهب الى ابعد من ذلك اذ نهى النصارى عن ركوب الخيل والبغال ،ومع ذلك فان ميخائيل السرياني نسب هذه الأوامر الى صلاح الدين ،الا ان ترتون يرى بان هذا الأوامر لم تطبق بعد مغادرة نور الدين زنكي من الموصل، ويرى ايضا ان صلاح الدين بدون أدنى شك كان له مجموعة موظفين من النصارى ولَم يفرض عليهم اي الزامات تخص الملابس([endnoteRef:101]). [101: ()) Michel le syrien, mar , The Chronicle of Michael the Great Patriarch of the Syrians, Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian, (Long Branch, N.J., 2013), p.328 .] 

       الا ان هذه الاوامر تكمن وراء الظروف التي يعيشها المجتمع آنذاك فعندما أشرنا سابقا الى ان اجراءات الخلفاء غالبا ما تكون ردة فعل من قبلهم للسيطرة على مقاليد الامور واستتباب الأوضاع ، وهنا ما نراه في بداية عهد السلطان صلاح الدين تشدد فيما يخص فرض القيود على ملابس اهل الذمة , ففي سنة ٥٧٧هـ/ ١١٨١م منع اهل الذمة من ركوب الخيل والبغال كما أشار ترتون([endnoteRef:102]) ، غير ان السلطان صلاح الدين أنهى هذه الإجراءات عندما استتبت له الامور في مصر والشام اذ قرب اهل الذمة اليه([endnoteRef:103]) ونرى منهم الكثير من ركب الخيل والبغال ولبسوا الثياب المبهجة ومن هؤلاء الذين حصلوا على مكانه لدى السلطان صلاح الدين طبيبه النصراني ابن المطران([endnoteRef:104]) والذي كان يلبس اغلى الثياب وافخرها ويركب بمماليك ترك كأنه وزير([endnoteRef:105]). [102: ()اهل الذمة ، ص١٢٨، المقريزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك, تحقيق : محمد عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , ( بيروت :1997م )  ، 1/77.]  [103: ()حجازي ، فايزة عبد الرحمن ، اهل الذمة في بلاد الشام في العصر الأيوبي والملوكي ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، جامعة اليرموك ، مصر ،١٩٩٢م ، ص١٥٨.]  [104: ()ابن المطران : موفق الدين اسعد بن الياس جرجيس ، طبيب، من  دمشق ، اسلم ايام صلاح الدين الأيوبي وعلت مكانته عنده ،اجمعت له خزانه كتب حافلة وصنف كتبا قيمة ومنها (بستان الأطباء وروضة الالباء) و(المقالة الناصرية في التدابير الصحية) وكان ابن المطران جميل الصورة كثير التخصص محبا للبس الفاخر. ينظر: ابن ابي اصيبعة  أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين(668هـ/1269م) ، عيون الأنبياء في طبقات الإطباء، تحقيق : نزار رضا , دار مكتبة الحياة ( بيروت:د.ت) , ص٦٥٢ ؛ الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط15، دار العلم للملايين، (بيروت: 2002م) 1/٣٠٠.]  [105: ()ابن ابي اصيبعة ، عيون الأنباء ،ص٦٥١-٦٥٢،  عيسى ،احمد، معجم الأطباء, مطبعة فتح الله الياس نوري واولاده , ( مصر : 1942م ) , ص١٣٥ ,1٣٦ .] 

     ويرى ترتون ان عدم التزام اهل الذمة بالأوامر والنواحي المتعلقة بالملابس في بعض الفترات لا يعني ان هذه المراسيم ملغاة ، الا انها في الواقع لم تكن تراعى تمام المراعاة الا اذا كان الوالي شديدا في غيرته الدينية او يكون قد اشتكى العامة الى الخليفة او الوالي نتيجة عدم الالتزام الذميين بالزي او طغيان بعضهم على المسلمين، وهذا مانراه في عهد السلطان المنصور قلاوون([endnoteRef:106]) في سنة ٦٨٣هـ/١٢٨٣م حيث يلــتزم اهل الذمة بركوب الحمير دون غيرها وشد الزنانير في أوساطهم ولا يجب نصراني ان يحدث مسلما وهو راكب([endnoteRef:107]).  [106: ()المنصور قلاوون (٦٨٩-هـ/١٢٢٢-١٢٩٠م)  : سيف الدين الألفي الصالحي احد شهر سلاطين المماليك البرية وراس أسرة حكمت مصر والمشرق العربي ما يزيد على قرن من الزمان بويع  للسلطة سنة ٩٧٨هـ/١٢٧٩،كان له دور كبير في مقاومة التتار وفتح حصن المرقب وفتح طرابلس وانشا العديد من المؤسسات في القاهرة .ينظر : صلاح الدين , محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر(764ت/1403م) , فوات الوفيات   تحقيق : احسان عباس , دار صادر, (بيروت :1973م) , 3/204 ؛ المقريزي ، السلوك ، 2/177 ؛ ابن تغري بردي , مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة , تحقيق : نبيل محمد عبد العزيز أحمد , دار الكتب المصرية ، ( القاهرة : د.ت )   , 2/67 .]  [107: ()المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، 3/545 ، حسن ، علي ابراهيم ،تاريخ المماليك البحرية،ط٣،مكتبة النهضة المصرية ،(القاهرة :١٩٦7م) ،ص٤٨٨ ؛ اهل الذمة , ص130,129 ؛ ماير ، الملابس المملوكية ، ص١١٧؛Little  Donalla , History and  Historiogr.phyofne manzluks  , variorum Repr.ints  London  : 1981 ) , p.553] 

         ومرة اخرى يورد لنا ترتون بعض القيود التي فرضت على اهل الذمة في الناصر محمد قلاوون سنه ٧٠٠هـ-١٣٠٠م ، اذ فرض على اليهود في مصر والشام  لَبْس العمائم الصفراء وعلى النصارى العمائم الزرق والسامرين الحمر وكان عليهم الالتزام بنص الشروط العمرية ، وقد شاهد السيوطي تلك القيود حتى ليقول احد الشعراء:-
تعجبوا للنصارى واليهود معا                والسامرين لما عمموا الخرقا
كانما بات بالا بالاصباغ منسهلا        نسر السماء فأضحى فوقهم فرقا
وسبب هذا ناتج ما كان يظهره النصارى من الابهة و التكبر آنذاك حين زار مصر آنذاك احد الوزراء المغاربة و لفت نظره رجلا من النصارى يركب فرسا ويلبس ملابس بيضاء مصقولة ويسير في ركابه لجماعة من المسلمين يتضرعون اليه ويقبلون رجليه وهو يصرف عنهم , فأثار بذلك هذا الوزير وشكى الى السلطان وبذلك صدر السلطان مرسوما قيدهم به([endnoteRef:108]) ، وبهذا يقول ترتون : "الواقع ان مرد معظم الثروات الشعبية وانفجار العامة ضد الذميين يرجع الى عدم تحفظ النصارى واليهود حيث تكثر الثروة في أيديهم وحين تواتيهم السلطة ويتنفذون ..." ([endnoteRef:109]) وبهذا نقل لنا ترتون الحقيقة الجادة لما كان علية اهل الذمة وسبب فرض بعض القيود عليهم فهو بذلك يبرر بعض افعال العامة ضد الذميين .  [108: ()القلقشندي, احمد بن علي بن احمد الغزاري (ت 821هـ / 1418م) ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلمية، (بيروت: د.ت) ،13/377 ؛ المقريزي ، المواعظ والاعتبار 2/498 ؛ ابن اياس, أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي المصري،(ت930هـ /1527م) ، بدائع الزهور ووقائع الدهور، المطبعة الكبرى الأميرية ، (بولاق :1993م)   1/408 ؛ السيوطي ، حسن المحاضرة ،2/212 ؛ اهل الذمة ، ص١٣٠ ؛ ماير، الملابس المملوكية ، ص١١٧ ؛ زربا، فيريال بدوي ، الحياة الاجتماعية في دمشق في العهد المملوكي ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، الجامعة الاردنية ،١٩٨١،ص١٨٨ .]  [109: ()اهل الذمة ، ص١٣٠ .] 

     ويورد الابشيهي قائمة بما تراه جماعة من الشافعية من القيود على الملابس والظاهر انها اقرب للاستعراض التاريخي الى ان تكون سجلا لما حدث - حسب قول ترتون-  ومن ضمن هذه الشروط المفروضة على ملابس اهل الذمة ، عليهم ان يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس المسلمين باللون الاحمر ، ويشدوا الزنانير على أوساطهم ، ويكون في رقابهم خاتم من نحاس او رصاص او جرس يدخلون به الحمام ، وليس لهم ان يلبسوا العمائم ولا الطيالسة ، وأما المرأة فإنها تشد الزنار تحت الإزار ويكون في عنقها خاتم تدخل به الحمام ، ويكون احد خفيها اسود والآخر ابيض ولا يركب الذميون الخيل ولا البغال ، ولا الحمير لا بالأكف عرضا ، ولا يركبون السروج([endnoteRef:110]). [110: ()لمستطرف ، 1/125 ؛ اهل الذمة ، ص١٣١.   ] 

      و بعد ذلك يرى ترتون بان اللون الأصفر اتخذ في بادى الامر لجميع غيار الذميين ، ثم جاء الاختلاف في الألوان بعد ذلك([endnoteRef:111]) ، في حين يرى جوينبول بان اللون الأزرق كان لون غيار النصارى والأصفر لغيار اليهود و الاسود او الأحمر لغيار المجوس([endnoteRef:112])، ويعارض بذلك ترتون ما قاله جوينبول اذ يقول ترتون : "ليس من الصحة في شي ان نعتبر ما قال((JUYNBOLL)) قاعدة عامة"([endnoteRef:113]). وفي حقيقة الامر ما قال جوينبول لم يكن على صواب لعله بنى قاعدته هذه بالحكم على فترة معينه ولَم تكن الفترة الاولى لتطبيق مراسيم الملابس وخاصة ايام الخليفة المتوكل تنص على تعدد الوان ملابس اهل الذمة بل كان اللون الأصفر "العسلي" هو لون غيار اهل الذمة وفيما بعد تنوعت هذه الألوان([endnoteRef:114]). [111: ()اهل الذمة ، ص١٣١.                                                                         	]  [112: ()Juynbol l, Handbuch des islamischen Gesetzes, p.35.                                                     ]  [113: ()اهل الذمة ، ص١٣١.]  [114: ()روبين ، اهل الذمة في صدر الاسلام ، ص٣٠٩.] 

     وهذه القوانين لم تكن ثابتة على اسسها فهي تتغير بحسب الظروف والاوضاع , فقد لبس الزرادشتيين الملابس الصفراء اللون , بالرغم لم يكن هذا اللون المخصص لملابسهم([endnoteRef:115]) .   [115: ()Browne, E. G., A Literary History of Persia, (London: 1909) , p.352   ترتون , اهل الذمة , ص132 .
	] 



الخاتمة:   
     الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:-
ففي الصفحات الماضية سلطت الضوء على أبرز آراء وطروحات المستشرق الانكليزي ترتون، فيما يتعلق بملابس اهل الذمة في الدولة العربية الاسلامية ، ومما تم التوصل إليه خلال ذلك كله ما يأتي:-
1. بين المستشرق ترتون بأن بعض العهود الواردة في شأن ملابس الذميين كانت من اجتهاد المتأخرين ولم تكن قد وضعت من قبل الخليفة عمر بن  الخطاب .
2. ان استخدام الزنار لم يكن موجودا في العهود الاولى في الاسلام وانما كان هناك ما يسمى ب (المنطقة) , فيتوصل ترتون بذلك بأن الزنار كان من وضع الفقهاء المتأخرين.
3. واحياناً كانوا يستعملون الكستجة والتي هي اشبه بالزنار .
4. توصل ترتون الى نتيجة مفادها بأن المراسيم الخاصة بملبس الذميين لم يكن الدافع من ورائها لأذلال اهل الذمة وانما الهدف منها لتمييز اهل الذمة عن المسلمين . وبذلك خالف ترتون اغلب اراء ابناء جلدته .
5. لم يلتزم اهل الذمة بالمراسيم الخاصة بالملابس على الدوام و هــذا دليل واضح بــان الســلطــة الحاكمة لم تكن تشتد في فرض المرسوم على اهل الذمة .
6. لم يكن ترتون على ثقة تامة بالروايات الاسلامية فيما يخص العهود الواردة بشأن الملابس المفروضة على اهل الذمة .
7. ان مرسوم الخليفة المتوكل الخاص بملابس اهل الذمة الغريب من نوعه ولا يمكن ارجاع مثل هذا المرسوم الى الخليفة عمر بن الخطاب () . ولعل كان الدافع وراء اصدار مثل هذا المرسوم اسباب اخرى  
8. وفي العصور الاسلامية المتأخرة فرض على كل طائفة من اهل الذمة بلبس لون معين من العمائم فاليهود كانوا يلبسون العمائم الصفراء والنصارى لبسوا العمائم الزرق اما السامريون فلبسوا العمائم الحمر .
9. كان اللون الاصفر هو اللون الخاص بغيار اهل الذمة .
  10. ان هذه المراسيم لم تكن ثابتة على اسسها فهي تتغير بحسب الظروف والاوضاع .
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